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 التربیة موضوعھا وعلاقتھا بالفلسفة التربویة 
 

 ملخص 

یحتل الإنسان مركز الصدارة في الدراسات الفلسفیة والتربویة، ھذه المكانة جعلتھ موضوعا استقطبتھ ھذه الدراسات 
 .لطرح مشكلاتھا ومعالجة قضایاھا ذات البعد الإنساني

نسعى من خلال ھذا المقال تحدید طبیعة العلاقة بین التربیة والفلسفة، ومدى حاجة كل واحدة منھما للأخرى في نسق  
الفلسفة التربویة، وكذلك إبراز ما مدى إمكانیة تبریر مشروعیة علمیة التربیة، باعتبارھا إطارا ممارساتیا للنظریات 
تھذیب  في  تكمن  واحدة  غایة  نحو  بالقصد  یتجھان  وكلاھما  التربویة  للعملیة  النظري  الجانب  ھي  والفلسفة  الفلسفیة 
سلوك الإنسان والكشف عن حقیقتھ وتحقیق نماء شخصیتھ وإعداده بالتنشئة الاجتماعیة لیصبح مواطنا صالحا خادما 

 .لمجتمعھ مسھما في تطوره ورقیھ إلى مصاف التمدن والعصرنة

 

 

Education, its subject and its relationship to 
educational philosophy 
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Abstract  

Man occupies the center stage in philosophical and educational studies, this position 
has made him a subject attracted by these studies to raise their problems and address 
their issues with a human dimension. 
Through this article, we seek to determine the nature of the relationship between 
education and philosophy, and the extent to which each of them needs each other in the 
system of educational philosophy, as well as to highlight the extent to which the 
legitimacy of the science of education can be justified as a practical framework for 
philosophical theories and philosophy is the theoretical aspect of the educational 
process, both of which are directed with the intention towards a single goal that lies in 
refining human behavior, revealing its truth, achieving the development of his 
personality and preparing him by socialization to become a good citizen serving his 
society and contributing to his development and advancement to the ranks of 
urbanization and modernization. 
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 مقدمة: 
العربي المعاصر على تشخیص علل الأزمات التي تستھدفھ بطریق مباشر أو غیر مباشر   یراھن الواقع والفكر

الأجیال في تتناقلھ  الذي  للموروث  والتنوع  التعدد  یفرضھ  الذي  الثقافي  الصراع  تؤسس  ظل  التي  البیئة  من  الناشئة 
بالفرد في واقعھ العربي المعاصر الأزمة التربویة، في غضون ما  عضویتھا وماھیتھا، ومن بین ھذه الأزمات التي تفتك

البیئة التي تصنف تشھده  المدرسة  مستوى  على  إلیھا سواء  آلت  التي  للوضعیة  وتأزم  تفاقم  من  التعلم   التربویة  ضمن 
بدایة حیاتھ في كنف أسرتھ وعضویتھ الاجتماعیة،   القصدي أو ما یتعلق بالتعلم العفوي التلقائي الذي یحصّلھ الطفل منذ

على   عفویا تلقائیا فإنھ ینم عما ھو موسوما بالتربیة التي ولأھمیتھا وانعكاس نتائجھا وسواء كان التعلم قصدیا واعیا أو
البیئة بأنواعھا أولى اھتماما بالغا بھا  واقع ومستقبل الأجیال التي تعمل على تحقیق نماء شخصیتھا وتكاملھا وتفاعلھا مع

العربي المعاصر وكذا المھتمین بالمجال التربوي، ولھذه الأھمیة ارتأینا إلى  عدید المفكرین في قضایا ومستقبل الواقع
منصبا حول موضوع   جوانب من الفكر التربوي في الواقع العربي المعاصر، وكان منطلق ھذه الدراسة البحثیة معالجة

نسق في  بینھما  المزاوجة  یمكن  وكیف  بالفلسفة  وعلاقتھا  التربیة  التربیة  علوم  مجال  في  یصب  جدید  لمولود  علائقي 
وغایة نحو تأصیل ماھویة الفرد وطبیعة كینونتھ   الفلسفة التربویة، ولأن التربیة تتجھ قصدا  موسوما بفلسفة التربیة أو

 الدراسة النوعیة التي تطرح قضیة التربیة من جھة وفلسفة التربیة من جھة أخرى في یتعین علینا صیاغة إشكالیة ھذه 
تفاعل إحداث  یمكن  وھل  تربویة  فلسفة  قیام  إمكانیة  مدى  حول  تتمحور  استفھامیة  وبین  صیغة  والفلسفة  التربیة  بین 

 فلسفیة كمرجعیة تنبثق منھا الدراسات التربویة؟ الفلسفة وعلوم التربیة؟ وھل یمكن قیام تربیة دون أصول
الإشكالیة ھذه  التربیة، ولمعالجة  موضوع  عن  التنقیب  حاولنا  تتضمنھا  التي  طبیعتھ  والمشكلات  تحدید  ،   ثم 

  .الموضوع وفلسفة التربیة فالعلاقة بین ھذا 
دلالة تحمل  كمصطلح  الترجمة وھي  وبحسب  الفرنسیة" فلسفیة  في  الإنجلیزیة Education التربیة   في 

Education culture  في اللاتینیة Educatio المحدثون تنمیة الوظائف  ھي تبلیغ الشيء إلى كمالھ أو ھي كما یقول
التربیة  شروط  ومن   ... كمالھا  تبلغ  حتى  بالتمرین  الجسمیة  النفسیة  الناحیة  من  الطفل  شخصیة  تنمي  أن  الصحیحة 

التعریف لدلالة التربیة اصطلاحیا یركز   ، إن ھذا1"على موافقة الطبیعة ویجاوز ذاتھ والعقلیة والخلقیة حتى یصبح قادرا
أھمیة تتجلى  خلالھا  من  التي  الوظیفة  تحقق  على  حتى  للتربیة  المكونة  الأربعة  الجوانب  تنمیة  في  والمتمثلة  التربیة، 

تكوین الشخصیة في  مراحل  باعتبارھا  الاجتماعي  الجسمي،  النفسي،  العقلي،  البعد  بسلامة  ثم  تكاملھا  الذات  أو  الأنا 
مع غیره من الابعاد كأن یتكامل البعد النفسي في  تكاملھا وظیفیا، بمعنى أن كل بعد یؤدي وظیفتھ الخاصة بھ ویتفاعل

 التوازن بین النفس كشعور والوعي كإدراك الذات لحالتھا الشعوریة ثم تموت الذات  وظیفتھ التي تنطوي على تحقیق
التغیر في الجماعة و إحداث   بعضویة اجتماعیة تكتسب من خلالھا الذات بعدا ثقافیا یمكنھا من صقل الشخصیة من جھة

البالیة و إقتراح البدیل الكفیل بتخلیص المجتمع من المعتقدات القائمة  التي تنتمي إلیھا من حیث تعدیل العادات و التقالید
و حضاریة  إلى موروث ثقافي باعث للتكیف مع متطلبات العصرنة التي تستوجب لمواكبتھا أسس علمیة على الخرافة

یولد الإنسان الفرد كائنا عضویا یتشكل ویصبح  " تخضع لمعاییر تربویة وبھذا فإن القول بتنشئة الفرد بالتربیة یراد منھا
 وثقافتھ، فالطفل یولد وینمو في المجتمع الذي یعیش فیھ وفق نظام ثقافي معین یشتھر كائنا اجتماعیا عن طریق المجتمع

كالتقلید والمشاركة والأخذ والعطاء...  والذي تتعدد صوره بھ الأفراد والجماعات ومن خلال التفاعل، ھكذا ینمو الأطفال  
الجماعة في  الفرد  دمج  عملیة  العملیة  ھذه  التنشئة  إن  بعملیة  تسمى  ما  ھي  وتصوراتھا  سلوكیاتھا  وعاداتھا  بقیمھا 

عن تطوره  الاجتماعیة...  یظھر  ثم  ومن  التربیة،  بدون  والاجتماعیة  العصریة  حاجاتھ  إشباع  یستطیع  وأھمیة  طریقھا 
من ھذا أن التنشئة الاجتماعیة عامل مكتسب ولیس فطري وإذا  ،یتبین 2".التربیة في عملیة التشكیل الاجتماعي للأفراد

بتحقیق الفرد  فإنھ لا یحتاج إلى كان الطفل أو  المادیة  عامل  نمائھ وفقھا ووفقا لوظیفتھا وكان غرضھ إشباع متطلباتھ 
  في مسار التغیر أو التغیر الإجتماعي التربیة، أما إذا كان یصبو إلى تفعیل قدراتھ ومھاراتھ فإن التربیة مطلبا مھما

ومكانتھا الذي لأھمیتھا  لكلیھما  أو  للمجتمع  أو  للذات  موجھا  التغیر  ھذا  كان  والتغییر  ینتھجھ سواء  التغیر  إحداث  في 
إجتماعیة  تنشئة  الفرد  بتنشئة  القول  فإن  وعلیھ  جعلھ صانعا  الاجتماعي،  الإجتماعیة  بعضویتھ  یتمتع  جعلھ  منھ  القصد 

باقتراحبیئتھ الاجتماعیة تفاعلا إیجابیا قائما لا على التمرد   لثقافة مجتمعھ متفاعلا مع البدائل المعللة   إنما على التغییر 
تتحقق وھنا  عنھا  المترتبة  والنتائج  الأسباب  بتحدید  سببیا  التأثر  تعلیلا  مجرد  لا  التأثیر  إنھا  نوعیة  كفاءة  للشخصیة 

 والقوانین التي یفرضھا المجتمع، ولعل ھذه المكانة ھي التي حدت بالمفكر ساطع الحصري بالتكیف السلبي مع القواعد
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المجتمع أو ما یعرف بالتربیة الاجتماعیة، ھذا ولقد خص الإنسان موضوعا  على علاقة التربیة بالإجتماع أو  التركیز 
الكائنات الحیة الأخرى  یخضع للزمكانیة والتي من حیث كونھا خاصیة ماھویة ممیزة للإنسان عن غیره من للتربیة لأنھ

إلا أن ھذا الإنسان ربما یفترق عن كل الكائنات الأخرى حیة أو  إذا كان الإنسان موضوع التربیة، " والأبعد من ذلك أنھ
یبني ھذه  غیر حیة في وعیھ التي ساعدتھ على أن  الرئیسیة  أحد الأسباب  الحضارات  بالزمن... ولعل ھذا الوعي ھو 

خبرة الأمس ولا یكرر الیوم ما أخطأ فیھ  الكبرى التي یحفل بھا صفحات التاریخ، ذلك أن وعیھ بالزمن جعلھ یستفید من
والجامدة فإذا  نمط من أنماط التغییر الذي لا یمكن حضوره كخاصیة في الكائنات الأخرى الحیة منھا ، وھذا3"بالأمس

تفتقد فإنھا  فیھ  حیزا  تشغل  أنھا  المكان  إطار  في  بوجودھا  تخص  الجانب  كانت  فیھ  یتمحور  الذي  الزماني  البعد  إلى 
 تاریخي، والأبعد من ذلك أن ھذا الأخیر لھ القدرة على إدراك الزمن بنوعیھ الزمن  التاریخي لكینونة الإنسان كونھ كائن

الزمني یقود الإنسان معركة  الشعوري أو السیكولوجي والزمن الموضوعي ووفقا للأحداث التي تقع في قالب ھذا البعد
تعدیلھ بإخضاعھ لمقاییس الدراسة الإبستمولوجیة أو المراجعة   التغیر الإیجابي في محاولتھ الكشف عن الخطأ ووعیھ ثم 

 .ثم التصویب
 بالزمن النقدیة التي تتجھ بالقصد والغایة نحو التعدیل والتصحیح الذي یترتب عن الوعي وبناء على ھذه الوظیفة

الإنسان" تربیة  في  حاسما  عاملا  الزمن  یكون  أن  بد  لا  ھنا4"كان  ومن  التربیة  ،  بین  العلائقي  النسق  تحدید  یمكن 
وجوابھ، فالتربیة شرط في اكتمال إنماء شخصیة الإنسان ودفعھا نحو التغییر  والإنسان علاقة منطقیة تقوم على الشرط

أن حیث  الشخصیة" من  وجوانب  ومتكاملة  متوازنة  بصورة  الشخصیة  إنماء  عملیة  منھا  التربیة  المتكاملة  المتوازنة 
المنطلق المعرفي  ، من ھذا 5"والأخلاقي والاجتماعي والجماعي الجانب الجسدي والجانب العقلي والوجداني والروحي

التربیة یجعلھا تحتل مكانة ھامة في الفكر العربي المعاصر، ولیس معنى ذلك القول إن ھذه   یمكن القول أن موضوع 
 ضاربة جذورھا في القدم منذ تحول اھتمام الفلاسفة ما بعد الطبیعیین الأوائل من الأھمیة حدیثة العھد بالظھور، إنما ھي

الذي  الإنسان  نحو  الوجھة  تغییر  إلى  أصلھ  حول  والتساؤل  الكون  أو  بالطبیعة  مع  الاھتمام  الكون،  ھذا  محور  یشكل 
استمر الاھتمام  الفلاسفة المحدثین سواء في  فلاسفة الإغریق سقراط، أفلاطون، أرسطو ثم  بالتربیة كقیمة أخلاقیة مع 

 لي، ابن رشد، غیر أنھ فریدیریك ھیجل، ناھیك عن فلاسفة الفكر العربي: أبي حامد الغزا الفكر الغربي إیمانویل كانط،
ارتقاء التربیة إلى علم مستقل بذاتھ  لم یكن بالرغم مما أولى من اھتمام ھؤلاء وغیرھم بالقواعد التربویة لم یكن حینھا

  .موسوما بعلوم التربیة
المعرفیة المنطلقات  ھذه  الكائنات   من  بین  من  الوحید  لأنھ  الإنسان  في  التربیة  موضوع  أو ضبط  یمكن حصر 

القیم الأخلاقیة التي  الذي نخصھ بالخطاب التربوي لسلوكھ أو للفعل الصادر عنھ والذي یمكن وضعھ في میزان الأخرى
التربیة خارج حضیرة الإنسان   وفقا لمبدأي الخیر والشر تصنف السلوكات تربویة ولا تربویة، فلا یمكن الحدیث عن 

 نجد أن موضوع التربیة ھو تنمیة شخصیة الإنسان عن طریق اكتسابھ" بالأحرى الذي یشكل موضوعا مركزیا فیھا أو
التفاعل الإیجابي مع الجماعة والمساھمة في صنع   لثقافة الجماعة التي ھو عضو فیھا، وتزویده بما یجعلھ قادرا على 

أن  ، ما یمكن6"قدراتھ وإمكانیات الجماعة ورفع كفاءتھا العامة الثقافة وتحدیدھا وبالتالي اكسابھ كفاءة شخصیة وتعظیم 
العقلیة القدرات  إنماء  في  الكامنة  وظیفتھا  مع  یتماشى  التربیة  موضوع  أن  أن نستشفھ  اعتبار  على  النفسیة   والأبعاد 

النزعات" تكوین  والعاطفیة التربیة في حقیقة الأمر ھي عملیة  الفكریة  اكتمال   7الأساسیة  وبالتالي تحقیق  والاجتماعیة 
تكاملا وظیفیا بمعنى كل بعد یؤدي وظیفتھ الخاصة بھ ویتفاعل مع  الشخصیة بتكامل وظائف الأبعاد التي تتشكل منھا

 . تكامل وظیفي غیره من الابعاد في
 في وجھات النظر بین اعتبار التربیة فنا أم إمكانیة تأسیس مشروعیة علمیتھا لخضوعھا ھذا وإن كان ھناك تباینا

الاختلاف دفع بالعدید   حیث أن لھا موضوعا ومنھجا وغایات أو أھداف تسعى لتحقیقھا وبلوغھا، ھذا من لمعاییر العلم،
القول ترجیح  إیثار  مثل " :إلى  تربویة  علوما  لدینا  التعلیم   أنھ  واقتصادیات  المقارنة  والتربیة  التدریس  وطرق  المناھج 

العلوم التي یصح وصفھا   ، باعتبار التربیة مجالا یقسم عددا من"وھكذا، لكن لیس لدینا علم التربیة واجتماعیات التربیة
ھذا التباین مرده   ، ولعل8"ووفقا لقواعد منھجیة مضبوطة بالتربویة بحكم استھدافھا تنمیة الشخصیة من مختلف جوانبھا

التربیة التي تحول دون تأصیل علمیة  العوائق الإبستمولوجیة  المفھوم الذي یخص  مختلف  وواحدة، منھا تنطوي على 
الإنسان والإجماع على ماھیة واحدة كفصل نوعي تمیزه عن غیره من  الموضوع بحیث تعذر تحدید ضبطا دقیقا لمفھوم

الماھوي،  ذلك بخكم تعدد جوانبھ كأبعاد فضلا عن تعدد المذاھب التي تأصل لھذا المفھوم وجوھره  الكائنات الحیة ، و
التربویة نجاحا كبیرا في استخدام المناھج الریاضیة   أحرزت العلوم" ھذه العوائق الإبستیمیة أمكن تجاوزھا نسبیا بحیث 
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التي تدرسھا... على أساس أن ھناك من الحقائق عند الإنسان والمجتمع ما لا یمكن  والكمیة في وصف وتفسیر الظواھر
 .9"فھما دقیقا إلا عن طریق الإحصاء والاستعانة بالمناھج الریاضیة فھمھ

 القول بإمكانیة تأسیس مشروعیة القول بعلمیة التربیة من تعذره یرجع بالأساس إلى ومھما یكن من الأمر فإن
تصنیف التربیة كفن أو  الضبط الإصطلاحي لھذا المفھوم بمعنى أن ضبط تصور لھذا المصطلح ھو الذي یتوقف علیھ

خلالھا تتجلى أھمیة التربیة، والمتمثلة في تنمیة الجوانب  اعتبارھا علما ونحن نرجح استخدام علوم التربیة ، التي من
للتربیة المكونة  باعتبارھا  الأربعة  الاجتماعي  الجسمي،  النفسي،  العقلي،  البعد  بسلامة  تكاملھا  الشخصیة  تحقق   حتى 

  .مراحل في تكوین الأنا أو الذات ثم تكاملھا وظیفیا
 الفلاسفة حول تحدید دلالة مفھمیة واحدة لماھیة الإنسان فالمذھب العقلي یركز في وفضلا عن ذلك نجد إختلاف 

ما یمكن أن یوسع بفاعلیة الذات  تحدید ماھیة الإنسان التي بناء علیھا یصوغ مفھوما لھ، على ملكة العقل أو الذھن أو
كائن النوعي،  والفصل  البعید  بالجنس  الإنسان  یركز فیعرف  فیما  مفكر  أو  أو   عاقل  الشعوري  أو   المذھب  النفسي 

المناطقة فیعرفونھ انطلاقا أنھ   السیكولوجي على ماھیة الإنسان كائن شعوري أما  النوعي  القریب والفصل  الجنس  من 
 .حیوان ناطق

المناھج تتجھ  بأنھ فیما  ویعرف  الاجتماعیة  للعضویة  وفقا  للإنسان  الماھوي  التمیز  تحدید  إلى  كائن   الاجتماعیة 
ماھیة الإنسان على مبدأ النزعات الأخلاقیة فتؤسس  أما  بأنھ كائن أخلاقي،  اجتماعي أو مدني بطبعھ،  أخلاقي فتعرفھ 

الحاضر،  الماضي،  الزمني  البعد  بثلاثیة  تمیزه  حیث  كائن   ومن  بأنھ  الماھیة  لھذه  وفقا  عرف  وبالزمكانیة  المستقبل، 
أمام   في تحدید ماھیة ھذا الموضوع واحدة ومتفق علیھا بالإجماع شكل عائقا إبستمولوجیا تاریخي، ما نلحظھ من تباین

تعد التي  الأطروحة  منطق  والدفاع عن  التربیة  علمیة  وتبریر  تأسیس  ولیست  مشروعیة  الحیاة  في  ومنھجا  فنا  التربیة 
لما لھذه العلوم من أوثق صلة بالتربیة من حیث ھي قواعد وقیم لا  علما، غیر أن ھذه العوائق وغیرھا أمكن تجاوزھا

والقوانین، أما الكائنات الحیة  على الكینونة العاقلة التي تملك ملكة الفھم، الإدراك، التفسیر لھذه القواعد یمكن إسقاطھا إلا
تجلیات التربیة على مستوى الحیوان والبیئة، التربیة الحیوانیة  الأخرى فتحول الكائن الذي یحضى بفاعلیة الذات تحقیق

البیئیة، یمكن حصر  والتربیة  المعرفیة  المنطلقات  ھذه  الوحید من  لأنھ  الإنسان  في  التربیة  بین  أو ضبط موضوع  من 
عنھ الصادر  للفعل  أو  لسلوكھ  التربوي  بالخطاب  نخصھ  الذي  الأخرى  القیم   الكائنات  میزان  في  وضعھ  یمكن  والذي 

تصنف  والشر  الخیر  لمبدأي  وفقا  التي  خارج  الأخلاقیة  التربیة  عن  الحدیث  یمكن  فلا  تربویة،  ولا  تربویة  السلوكات 
الذي فیھا أو بالأحرى حضیرة الإنسان  التربیة ھو تنمیة شخصیة" یشكل موضوعا مركزیا  الإنسان  نجد أن موضوع 

یجعلھ بما  وتزویده  فیھا،  التي ھو عضو  الجماعة  لثقافة  اكتسابھ  الجماعة  عن طریق  مع  الإیجابي  التفاعل  قادرا على 
 وبالتالي اكسابھ كفاءة شخصیة وتعظیم قدراتھ وإمكانیات الجماعة ورفع كفاءتھا والمساھمة في صنع الثقافة وتحدیدھا

القدرات ،10"العامة إنماء  في  الكامنة  وظیفتھا  مع  یتماشى  التربیة  موضوع  أن  نستشفھ  أن  یمكن  والأبعاد   ما  العقلیة 
والاجتماعیة   11تكوین النزعات الأساسیة الفكریة والعاطفیة التربیة في حقیقة الأمر ھي عملیة "النفسیة على اعتبار أن

الإنسان ودفعھا نحو التغییر من حیث  وبالتالي تحقیق اكتمال الشخصیة بتكامل وظائف الأبعاد التي تتشكل منھا شخصیة
بصورة " أن الشخصیة  إنماء  عملیة  الجانب   التربیة  ھي  من  المتكاملة  المتوازنة  الشخصیة  وجوانب  ومتكاملة  متوازنة 

مسار ھذا التغییر لا یستقیم   ، وإن 12"العقلي والوجداني والروحي والأخلاقي والاجتماعي والجماعي الجسدي والجانب
أن التربیة إذ تھتم بإنماء " الفرد من حیث عضویتھ الاجتماعیة ذلك دون الاحتكام إلى الأطر الاجتماعیة التي یحتكم إلیھا

المجتمع یتشكل أیضا  تعتمد على حضارة المجتمع الذي توجد فیھ... فلإنسان یتشكل وفقا لمجتمعھ، كما أن الشخصیة،
على مرجعیة أو أصول  عامل التأثیر والتأثیر بین الإنسان والمجتمع، في بنیتھ نسخة متكاملة وظیفیا تقوم  ،إنھ13"بالفرد

كمالھ أو اكتمال شخصیتھ بالأبعاد التي تتكون منھا  التربیة الذي یكون محورھا مدارھا موضوعھا الإنسان ولأنھ یحقق
إلى التربیة  مفھوم شامل ومتكامل لطبیعة الإنسان... فإذا كنا ننظر" التربیة أنواع تنبثق من ھذه الأخیرة فإنھ وفقا لذلك

التربیة تربیة عقلیة، وإذا نظرنا إلیھا كما كان  كما كان الأمر في عھود سابقة على أنھا عملیة خزن معرفي فسوف تكون
منھا  القدیمة، ینظرون إلیھا باعتبارھا عملیة إعداد بدني من الدرجة الأولى فسوف لا نرى أھل إسبرطة في بلاد الیونان

التي التربیة  أنواع  أن تتعدد  بد  التربیة الجسدیة... فلا  إلیھا إلا نوعا واحدا ھو  تبعا للجوانب   ، وھذا14"یحتاج الإنسان 
الجسمیة، والجانب العقلي یستوجب التربیة العقلیة،  التي تؤلف كلا متكاملا لشخصیتھ، فالجانب الجسمي یتطلب التربیة

التربیة النفسي فیحتاج إلى  التربیة وأما  التربیة الاجتماعیة والأخلاقي منھ تلازمھ  الخلقیة،   النفسیة والاجتماعي یتطلب 
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القول من  مناص  فلا  الأمر،  من  یكن  الفلسفة" ومھما  بین  العلاقة  جدید حمل سمات  إن  مولود  من  تمخضت  والتربیة 
ھو فلسفة التربیة... إن التربیة ترتبط ارتباطا وثیقا بالفكر الفلسفي، حیث إنھ  الفلسفة والتربیة في آن واحد وھذا المولود

وھذا   ،15الفلسفة والتربیة ھذا الفكر، والذي یقوم بھ جماعة من المربین والفلاسفة وغیرھم، تبرز العلاقة بین عن طریق 
الفلسفة وتعالجھا  تثیرھا  التي  بالقضایا  درایة  على  یكونوا  أن  المربین  من  الحوار  یتطلب  بكفاءة  ویتمیزون  جھة  من 

وتصبح  النشء  إعداد  في  تربوي  وكأسلوب  فلسفیة  ھذه  كخاصیة  النظریات " والحال  لفھم  ضروریة  الفلسفة  دراسة 
كانت   ضرورتھا من كونھا تجیب على كافة الأسئلة التربویة الخاصة بالإنسان المتربي... وإذا والأفكار التربویة وتتبع

الجدید فإن الفلسفة التربویة أو فلسفة  التربیة في وضعھا الحالي خبرة إنسانیة مضمونھا نقل الخبرات البشریة إلى الجیل
میدان في  الفلسفیة  الطریقة  تطبیق  ھي  المیادین  التربیة  في  النظریات  تطبیق  عملیة  یسھل  مما  الإنسانیة...  الخبرات 

  التربیة ؟  السؤال الذي یتعین علینا إثارتھ : ما طبیعة العلاقة بین ھذا الموضوع وفلسفة لكن 16."التربویة
تحدید   التساؤلي الفلسفي یتعین علینا إبتداء ، تحدید طبیعة وماھیة فلسفة التربیة ، ومنھ للإجابة على ھذا الطرح

 . الدلالة المفھمیة لھذا المصطلح الفلسفي التربوي
 فلسفة التربیة  

فاعلیة تخاطب  الفلسفة  الأولى إن  الحالة  ففي  واعیة،  كقصدیة  الشعور  نحو  وتتجھ  عقلیا  تأملا  ھي  بما   الذات 
أو الإشكالیة وما ینحل منھا من  تستخدم منھج التأمل العقلي بخطواتھ ضبط التصور أو بناء المفاھیم ثم صیاغة المشكلة

والبراھین،  الحجج  فإقامة  قائما على  المشكلات في صیغة تساؤلیة  فینومینولوجیا  منھجا  تتوخى  الثانیة  الحالة  فإنھا في 
ثم  الوعي،  المنطلق نجد قصدیة  الخارجي من ھذا  بالعالم  الذات في علاقتھا  التساؤل حول  تنطلق من  أن الإنسان  إنھا 

الفلسفة وھنا نلمس وحدویة الموضوع بین   الذي یشكل موضوع التربیة، یعد مركزیة أساسیة للموضوعات التي تتناولھا
فمن والتربیة  كل" الفلسفة  موضوع  الأساسي  حیث  المحور  ھو  والإنسان  الإنسان،  ھو  التربیة  موضوع  فإن  منھما 

الوظیفي ثم   والذي یوجھ إلیھ الخطاب الفلسفي ھو بذاتھ یقوم بفعل التفلسف انطلاقا من السؤال ،17"الفلسفة لموضوعات
والتربیة الفلسفة  بین  الوظیفي  التكامل  ھذا  الذاتي  التأمل  للتربیة  " ممارسة  ا  أم� الفلسفة  اعتبار  إلى  الفلاسفة  معظم  دفع 

ونجاحھا، وبذلك تكون  للفلسفة... فمن خلال التطبیق التربوي یتأكد صحة ھذه الفلسفة وحیویتھا، سلامتھا والتربیة معملا
جاء في المركز الأول أو الثاني، فالمؤكد أن الفلسفة توجھ  التربیة بمثابة معمل لاختبار الفلسفة وبصرف النظر عن أیھما

جھة، من  التربویة  او  العملیة  التفاعل  یحدث  ثم  ثانیة  جھة  من  الفلسفة  تختبر  التربیة  أن  مرتدة" كما  بین   تغذیة 
دراسة ،18"الطرفین فھي  نفسھ  الوقت  وفي  للفلسفة  التطبیقي  الجانب  تمثل  التربیة  أن  ھذا  من  إبستمولوجیة  نفھم  نقدیة 

فعل بممارسة  وتعالجھا  الفلسفة  تثیرھا  التي  القضایا  كالدھشة  لمختلف  والمتمیزة  الممیزة  لخصائصھ  وفقا  التفلسف 
إثارة  والإحراج، الحیرة وغیرھا والتي ،   التساؤلات أو  تدفع كبواعث نحو  الفلسفیة و مشكلات فإشكالات  الإشكالیات 

أن ھناك من التنویھ  الجدیر  أنھ من  الأطروحة، كون  غیر  نقیض ھذه  ویدافع على  للتربیة  ا  أم� الفلسفة  اعتبار  یعارض 
ا للفلسفة، ومن جھة أخرى نجد أن تحدید مفھوما جامعا مانعا موحدا لفلسفة التربیة التربیة أمرا متعذرا مستعصیا لذلك  أم�

التربوي یكون بحسب الفلسفي  المفھوم  الفلسفیة فكل یحدد مفھوم فلسفة  فإن ضبط ھذا  الاتجاھات والمذاھب والتیارات 
یغطي ھذا المصطلح في الوقت الحاضر الجھد " منطلق وظیفي وفقا للوظیفة التي تؤدیھا في نسق مذھبھ، ومن  التربیة

التي یتطلع  نفسھ في شكل نسق فكري متسق أو نظریة علمیة تحدد غایات التربیة وأھدافھا البعیدة  العلمي الذي یعبر عن
التربوي مثل الفھم الذي یأخذ بھ المجتمع لطبیعة  المجتمع إلى تحقیقھا وكذلك المعتقدات التربویة التي یستند إلیھا العمل

من ھذا أن فلسفة التربیة تتناول الإنسان كموضوع  ، یتبین19"في نفس الوقت الإنسان الذي ھو موضوع وغایة لتربیة
بمعنى  المتكاملة خاصة البعد الاجتماعي وتحاول معالجتھ أو دراستھ دراسة علمیة عملیة، في علاقتھ بجوانب الشخصیة

النظریة إسقاط  التربیة دون  إلى دراسة نوعیة في علوم  الفلسفیة  النظریات  الیوم " إنما توجیھ  النظري  الجھد  یأتي ھذا 
العلوم  منجزات  لمختلف  أصیلة  لمعرفة  ممكنا  تتویجا  الیوم  یعد  فلم  بالتربیة،  مباشر  غیر  أو  مباشر  بشكل  ترتبط  التي 

المختلفة بجھد فلسفي محض منقطع الصلة  للتربیة صیاغة فلسفة التربیة تستمد   ، بمعنى20"بمنجزات العلوم  أن فلسفة 
بحثا تأملیا خالصا ومن التطبیقیة ولیست  الفلسفة  للتطبیق وھي " زاویة أخرى تعتبر أصولھا من  الفلسفة اساس نظري 

 ،21"الأولى تابعة للفلسفة وملحقة بھا شأنھا شأن كل العلوم الشمولیة على الحیاة والحضارات المرحلة التي كانت فیھا
الفلسفي التربوي النظریة التي راجت وروج لھا في   ولعل الغایة من ھذا التوجھ  العملي ھو محاولة تجاوز الأطاریح 

العقل العصور بقداسة  تؤمن  التي  المثالیة  العقلیة  النزعات  قبل  من  والحدیثة  یمكن  القدیمة  وإجمالا  المطلقة،  والحقیقة 
استخدام الطریقة الفلسفیة في التفكیر والبحث في مناقشة المسائل التربویة،   ھي" تعریف فلسفة التربیة أو الفلسفة التربویة
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التي یركز علیھا أي المفاھیم الأساسیة  العمل التربوي، مثل طبیعة المعلم   القیام بجھد عقلي مناقشة وتحلیل ونقد جملة 
 .22"...المناھج والمعرفة والمتعلم والنشاط المدرسي وطرق التدریس وتنظیم 

الفلسفة أن  ذلك  الإشكالیات ومعنى  ومعالجة  بتحلیلھا  وتقوم  بالإنسان  الصلة  ذات  التربیة  موضوعات   تتناول 
تقوم علیھا التي  والمبادئ  للمفاھیم  نقدیة  بھا، ودراستھا دراسة  العالقة  الفعل  والمشكلات  المحصلة من  والنتائج  التربیة 

الفلسفة بدراسة إبستمولوجیة تستخلص من خلالھا مختلف العوائق التي تحول  التربوي كل ھذه المسائل وغیرھا تتناولھا
الدراسة فإن دون  القول  وصفوة  التربویة،  القضایا  لمختلف  تعتمد" العلمیة  التربویة  ولا  الفلسفة  العامة  الفلسفة  على 

سیاسات جدیدة أو أن نقیم نظاما تربویا من أجل تطویره وتغییره   نستطیع أن ننتقد السیاسات التربویة القائمة أو أن نقترح 
 23."التي نرید التي تعتبر قاعدة أساسیة تنطلق منھا الأھداف التربویة المشكلات الفلسفیة العامة دون أن ننظر في

نحو   الفلسفة والتربیة یتجلى بوضوح في ماھیة وطبیعة فلسفة التربیة التي تتجھ بالقصدیة كما أن نسق العلاقة بین
الاجتماعیة عضویتھ  لھ  وتؤسس  إلیھا  ینتمي  التي  الجماعة  داخل  الفرد  حیاة  اجتماعي،   تنظیم  أو  مدني  كائن  ھو  بما 

كما كان للفلسفة علاقة بكل نواحي الحیاة، فإن التربیة ھي أساس  " اعتمادا على منطلقات فلسفیة تربویة ومبر ذلك أنھ
توجیھ نمو الناشئ   وفلسفتھا في المجتمع، أي مجتمع، والتربیة من وجھة نظر المجتمع عملیة الغرض منھا نظام الحیاة

الفلسفة التي تؤمن بھا الجماعة والغایات التي تتجھ  توجیھا یعده للمشاركة في حیاة الجماعة مشاركة فاعلة مثمرة، كانت
تصبو  التي  والمتطلبات  بشتى إلیھا،  مرتبطة  الفلسفة  ومادامت  ومستویاتھ  النمو  ھذا  وجھات  تحدد  التي  ھي   لتحقیقھا 

تقدمھ للفرد والمجتمع تحتاج أولا إلى  میادین الحیاة في المجتمعات ھي ارتبطت ارتباطا وثیقا بالتربیة أیضا فالتربیة بما
 .24"التربیة وھذا أیضا من موضوعات الفلسفة أھدافھا وما یحتاجھ الأفراد والمجتمع من ھذه 

 بأبعاد فلسفیة تنطلق من طرح مشكلات حول آلیات التغییر الاجتماعي وكیفیة رسم معالم  فغایات التربیة تتحقق
على حد سواء، لأنھ لا یمكن إحداث  نمو الفرد، ھذه الغایات التربویة تتخذھا الفلسفة موضوعا للدراسة التأملیة والنقدیة

والتحلیل الإبستمولوجي لأھم  الفھم  بھ،  التغییر في عیاب  الكفیلة  والشروط  الأسباب  تحدید  ثم  النمو  تعیق  التي  العوائق 
إلى أھمھا  على ولعل  الاجتماعیة  بعضویتھ  الفرد  تأسیس علاقة  التساؤلیة،  أو  الإشكالیة  الخاصیة  وطریقة  جانب  مبدأ 

مجدیة عند فلاسفة الیونان خاصة سقراط  الحوار الفلسفي وھذه العملیة التربویة من أھم خصائص فعل التفلسف كانت
 .بالحوار التربوي  الذي مارس فلسفتھ التربویة

لأن  الفلسفة وتعتمد" ھذا نظریة  فلسفة  على  صمیمھا  التربویة  في  ھي  الرئیسیة  التربویة  المشكلات  معظم 
نستطیع أن فلسفیة، ونحن لا  فلسفات مشكلات  أو  نقترح مثلا علیا  أو  التربویة  والسیاسات  التربویة  العلیا  المثل   ننتقد 

الحیاة الصالحة التي ینبغي أن تؤدي  تربویة جدیدة دون أن نأخذ في اعتبارنا مثل تلك المشكلات الفلسفیة العامة كطبیعة
 الإنسان ھو الذي نقوم بتربیتھ وكذا بیعة المجتمع لأن التربیة ھي عملیة إلیھا التربیة وطبیعة الإنسان ذاتھ، وذلك لأن

القضایا ،25"اجتماعیة مختلف  بمعالجة  یسمح  والتربیة  الفلسفة  بین  الوظیفي  التفاعل  ھذا  ذات   إن  الفلسفیة  والمشكلات 
تشكل الفلسفة بما ھي أسلوب ومنھج ونظام في الحیاة نظریة  الصلة بالإنسان والمجتمع معالجة تربویة، في الوقت الذي

بالتربیة من حیث  القواعد والمبادئ التي تحولھا إلى وقائع علمیة عملیة وتتجلى أكثر علاقة الفلسفة تستلھم منھا التربیة
كانت مطلقة أو نسبیة وذلك بحسب التیارات والمذاھب   الغایة التي ینشدانھا والمتمثلة في محاولة بلوغ وإدراك الحقیقة،

كانت فلئن  كذلك" الفلسفیة  ونظاما  عمومة  الطرق  بأكثر  بشرحھا  ككل  الحقیقة  فھم  تحاول  العامة  الفلسفة  الفلسفة  تنشد 
وعلى   مفسرة إیاھا بواسطة مفاھیم عامة تتجھ نحو تخیرّ الغایات التربویة وسیاستھا  التربویة فھم التربیة في مجموعھا

فإن الفلسفة التربویة تقوم بتفسیرھا في  نفس النحو الذي تنتھجھ الفلسفة العامة في التنسیق بین مكتشفات مختلف العلوم 
بالتربیة إن26"علاقتھا  أن ،  ذلك  الفلسفة،  من  الذات  طبیعة  فھم  من  تمكنھا  التي  المفاھیم  تستمد  التربیة  معظم   فلسفة 

وطبعة حقیقة  وعي  حول  منصبا  اھتمامھم  كان  الإغریق  فلاسفة  وخاصة  التقییم  الفلاسفة  فنجد  النفس  أو  الذات، 
الغضبة، تقسیما ثلاثیا فیما اتجھ أرسطو إلى التقسیم الثنائي   الأفلاطوني للنفس، النفس العاقلة، النفس الشھوانیة، النفس

التربوي في أصولھ یرد إلى لھا، وھذا الاھتمام  الفكر  القول بأن  لنا  النفس أو الإنسان یسمح  الفلسفیة  بطبیعة  التأملات 
للتجاھل والتھكم والتولید كمنھج لبلوغ الحقیقة باستخدام   الأولى حول طبیعة الإنسان الذي اتخذه سقراط محورا ومدارا

 التساؤل والحوار، وھنا الفلسفة السقراطیة والأفلاطونیة وحتى الأرسطیة منھا لم تكن أسلوب تربوي عملي قائم على
أصول بلورة  في  أسھمت  الواقع،  من  منبثقة  إنما  التجرید  قالب  في  مصاغة  نظریات  الحدیث  مجرد  التربوي  الفكر 

عن التربویة  الفلسفة  فصل  ذلك  من  نفھم  لا  لكن  الغایات   والمعاصر،  بحسب  الصلة  تتحدد  إنما  فلسفي  كمنھج  التأمل 
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أن فنجد  تعمل الفلسفة" المنشودة  والعالم  والمجتمع  الإنسان  طبیعة  حول  نظریات  إقامة  تنشد  عندما  تأملیة   التربویة 
الإنسانیة وتعمل على تفسیرھا، ولقد تقوم   بواسطتھا على تنظیم المعلومات المتصارعة المتعلقة بالبحث التربوي والعلوم 

سواء باستنتاجھا من الفلسفة النظریة وتطبیقھا على التربیة، وإما بالبدء من  الفلسفة التربویة بوضع مثل ھذه النظریات
 .27"تربویة بالذات إلى إطار فلسفي قادر على حلھا مشكلات

نظریة  الفلسفة إطار مرجعي للتربیة فھي من جھة نظریة في التربیة أو إن جاز لنا القول وھذا یفید ضمنیا أن
التربویة، المشكلات  المسخرة لحل  الآلیات  آلیة من  تعتبر  بذاتھا  إدراك  تربویة وھي  كغایة وھي  لعملة واحدة  وجھتان 

الإنسان وطبیعة  الفلسفة" حقیقة  إن  وماھیات  یقال  اساسیات  في  تبحث  الأولى  واحد،  لشيء  مختلفان  وجھان  والتربیة 
عملیة تمس الحیاة في كل  والثانیة تتعدى ذلك في شؤون الحیاة العملیة، وتعریف البعض التربیة على أنھا فلسفة الحیاة،

لعملة واحدة... فمن حیث غایة كل منھما: الغایة من التربیة ترتبط   موضع یدفعنا للتسلیم بأنھما (الفلسفة والتربیة) وجھان
الوسائل لتحقیق ھذه الغایة  بالغایة من الحیاة، أما الفلسفة فتقرر ما ترى أنھ الغایة من الحیاة والتربیة تقترح ارتباطا وثیقا

الوسیلة العملیة لتحقیق المثل العلیا، والفلسفة ھي الجانب النظري،   ومن حیث التطبیق التربیة ھي الجانب الدینامي فھي
 التربیة ھي "یشكل موضوعا للدراسة ومحورا لفعل التفلسف والتأمل العقلي، وأما الذي 28"الجانب العملي والتربیة ھي

تأكید مبادئھا وتأصیل اتجاھاتھا الفعال في  للفلسفة، فھي الجانب  التطبیقي  العلیا عن طریق غرسھا في  الجانب  ومثلھا 
فیھا تتشكل  تربیة  وتربیتھم  الجدیدة  التربویة   الأجیال  النظریات  فإن  لذلك  الفلسفیة  والمبادئ  یتفق  تشكیلا  الشخصیة 

 .29"وثیقا باختلاف الفلسفات التربویة وأھدافھا ومثلھا العلیا التي تتصل بالحیاة اتصالا وأھدافھا تختلف
المعرفي المعطى  ھذا  تطرح ومن  التي  لفلسفیة  النظریات  إسقاط  تحاول  التي  بالتربیة  تطبیقیة  الفلسفة   تصبح 

الإنسان واقع  الاجتماعیة، على  البیئة  مع  في علاقتھ  الإنسان  الفرد  قضایاھا حول طبیعة  إعداد  بھدف  المجتمع  وواقع 
الاجتماعیة وعضویتھ  بیئتھ  مع  للتكیف  مرسوم " وبدورھا وتأھیلھ  مقصود  نشاط  التربیة  نظریة  ھي  الفلسفة  تصبح 

وإنما في عملیة  الثقافة وتطویرھا ویصبح مجھود الفلسفة والتربیة مركزا لیس في توریث الثقافة فحسب للمحافظة على
تفسیرھا إعادة  على  والعمل  للثقافة  المتواصل  والنقد  والاختبار  النشاط  الفحص  ذلك  ھي  الفلسفة  كانت  فإذا  وتجدیدھا 

الثقافة ومشكلاتھا ویحاول تعدیلھا وتطویرھا فإن التربیة ھي ذلك المجھود العملي  الثقافي الذي یعبر فكریا عن أوضاع
الشكلي الشكلي– غیر  ومھارات  -أو  واتجاھات  عادات  إلى  الفلسفة  ھذه  قیم  ترجمة  إلى  یھدف  لدى  الذي  سلوكیة 

 .30"الأفراد 
ماھویا،  الفلسفة والتربیة، أنھ إذا ما حددنا ماھیة الإنسان ببعد ثقافي، فنعرفھ تعریفا یتبن من ھذا الطرح لوظیفة

وجوھره  الإنسان  بین  ماھت  أنھا  التعریف  ھذا  خاصیة  وتكون  ثقافي  كائن  موروث  الإنسان  إلى  یرتد  الذي  الثقافي 
على الخصائص الماھویة لكینونة الإنسان الثقافیة فإن  اجتماعي، تاریخي وحضاري وكلھا تصب في قالب تربوي قائم 

المشكلات  تتشكل منھا ماھیة الإنسان لا یكون إلا بالطرح والمعالجة الفلسفیة، وتقصد طرح تحلیل الأطر الثقافیة التي 
التربیة على التي تتضمنھا، ومن جھتھا تعمل  القضایا  للقضایا وربطھا  الثقافیة ومعالجة  النظریة  المعالجة  تحویل ھذه 

بثقافة مباشرة  غیر  أو  مباشرة  العلاقات  بطریقة  أو  الأسباب  في  البحث  تفعیل  بعد  النتائج  استخلاص  ثم  معینة  جماعة 
محاولة السببیة ثم  أو صنعتھا  الاجتماعي صنیعھا  الموروث  یعد  التي  الثقافیة  الظواھر  مختلف  وتطویرھا   بین  إنمائھا 

بذاتھا عملیة تربویة موجھة للإنسان وھادفة لتحقیق نموه  والارتقاء بھا إلى قیم وأبعاد حضاریة، ھذه الوظیفة العملیة ھي
 .مصاف وتطلعات الحضارة والعصرنة والسمو بھ أو ترقیتھ إلى

یكمن  نسق علائقي  عند  والآخر مبنیة  الأنا  بین  التواصل  الأجیال " في حلقة  بین  التواصل   فالتربیة ھي عملیة 
تغدو بحیث  اللاحقة،  الأجیال  لدى  قیمھا  ترسیخ  تعمل على  التي  الراشدة  لقوانین  الاجتماعیة  المدركات خاضعة  جمیع 

لدى المجتمع، السائدة  الثقافیة  العادات والتقالید الراسخة   صارمة تبررھا الأنساق  الثقافیة تشمل الأفكار،  وھذه الأنساق 
وتفعیلھا بین الأجیال  ما یمكن أن یستوحى من ھذا التعریف أن التربیة تعمل على تثبیت القیم الاجتماعیة ،31"والمكتسبة

خالصة نظریة  قواعد  مجرد  ولیس  لسلوكاتھم  ملازمة  تصبح  ذھنھ  حتى  في  وثقافیة  اجتماعیة  لقیم  حاملا  الفرد  فینشأ 
ھي قواعد آمرة وناھیة ولترسیخھا یقوم المجتمع بإحیائھا في مناسبات مختلفة حتى  فیمتثل إلیھا في سلوكاتھ من حیث

لھذا المفھوم نشاط ثقافي یعزز  سلوك الأجیال الناشئة التي تحافظ علیھا كموروث اجتماعي وثقافي، إن التربیة وفقا تطبع
صلبھ، ویسھم في تفاعل الفرد مع بیئتھ الثقافیة بتوطید العلاقة بین   الشعور بانتماء الفرد لثقافة المجتمع الذي ینحدر من

للعمل على جمع مجموعة   تسعى الثقافة" ذلك أن علاقة الثقافة بالمجتمع وبالتربیة علاقة وظیفیة بحیث الفرد والمجتمع،
وحدة جمعیة... إن ما یفعلھ الإنسان وما یقولھ إنما ھو  من الأفراد أو الجماعات التي یتكون منھا المجتمع لیعیشوا في
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 .32"تأصلت في نفوسھم عن طریق التنشئة...مؤسسات التربیة ھي نفسھا مؤسسات الثقافة تعبیر عن تیارات ثقافیة
 عندما نستعرض الفكر التربوي قدیما وحدیثا نجد " واحد عند كل المجتمعات فإننا ولأن الموروث الثقافي لیس 

لأن أخرى،  إلى  زمنیة  فترة  ومن  لآخر  مجتمع  من  التربیة  إلى  النظرة  في  فلسفاتھا  تباینا  في  تختلف  المجتمعات 
التربویة في مراحلھا التاریخیة المختلفة...لھذا یلاحظ أن الاختلاف   الاجتماعیة، وتتغیر في ظروفا وإمكانیاتھا وحاجاتھا

والنظام التربوي فیھ،  التربیة وأھدافھا من مجتمع لآخر أمر طبیعي بسبب الارتباط الوثیق بین حالة المجتمع في مفاھیم 
 .33"لھ من تطلعات یسعى لتحقیقھا فالتربیة عادة ما تكون صیاغة المجتمع بما فیھ من معطیات وما

النظرة  الثقافات فلا بد من  التمایز والتباین لما ینتج عنھ من تعدد وتنوع بین  الثقافة  الإیجابیة لنسق ھذا  وداخل 
كنف الإئتلاف مما یثمن ما یعرف بالتبادل الثقافي بین  الواحدة بل الأبعد من ذلك لابد من تقبلھ أي القابلیة للاختلاف في

 .الناشئة المجتمعات وتأصیلھ في الأجیال
والتربیة  الفلسفة والتربیة بدءا توأمین كالسیاسة" الصلة بین الفلسفة والتربیة أنھما أي وصفوة القول حول طبیعة

طریقا لتنظیم الحیاة فكانا أشبھ بطرفي معادلة  فالإنسان... قد جعل من الفلسفة مجالا لارتیاد المجھول كما جعل السیاسة
 وشأن مجالات الحیاة كلھا، كان لابد للعلاقة بین الفلسفة والتربیة أن تتطور مع تجربة تصل التربیة مكان المركز بینھما،

التربویة، الفلسفة  عن  حدیث  لكل  لابد  كان  لذلك  الاجتماعیة،  والتحولات  متجاوزا   الإنسان  جدیدا  (تركیبا  باعتبارھا 
 .34"التاریخي لمرحلتین سابقتین، من البدء بھذا البعد

المحتوى  ھذا  من  أي نفھم  أنھا  ثقافي  بعد  ھي  بما  والتربیة  والمجتمع  الثقافة  بین  العلاقة  لطبیعة  الثقافة   الدلالي 
بمعلول، علاقة سببیة بحیث أن التربیة توطد   ظاھرة اجتماعیة مكتسبة عبر التربیة كتنشئة اجتماعیة، فھي علاقة علة

 سبب في اكتسابھ بعدا ثقافیا، بعد أن نمت عضویتھ الاجتماعیة، أما التربیة فتكمن بالتنشئة الثقافة في شخصیة الفرد فھي
 ، بھذه السلوكات یمكن للفرد35"المختلفة تعلیم النشء العادات والتقالید الاجتماعیة ومدھم بأنماط السلوك "وظیفتھا في

أما التغیر،  نحو  مسعاه  في  أخرى  جھة  من  مجتمعھ  في  والتأثیر  جھة  من  شخصیتھ  تنمیة  التغییر  من  علاقة  عن 
موجھة للفرد یصل مستوى النضج الاجتماعي كقوة إیجابیة  تعتبر التربیة عملیة نمو" الاجتماعي بالتربیة فمن جھة ما

التربیة  وھكذا نستطیع أن نحدد العلاقة بین التربیة والتغیر على نحو یبین ضرورة متابعة ...في تغییر نفسھ ومجتمعھ
التربیة بین  فالعلاقة  والمجتمع  الفرد  مصالح  وفق  وتوجیھھ  التغیر  وسیلة  لمسیرة  والتربیة  تبادلیة  علاقة  ھي  والتغیر 

المشكلات الاجتماعیة  في المجتمع من ناحیة ووسیلة المجتمع ایضا للقضاء على أساسیة لزیادة العناصر الثقافیة الجدیدة 
 36"تنشأ من انتشار ھذه العناصر الجدیدة وصراعاتھا مع العناصر الثقافیة السائدة التي

 خاتمة
الدراسة ھذه  خلال  حوصلتھا من  یمكن  نتائج  إلى  نتوصل  الفلسفة  مع  علاقتھا  في  التربیة  لموضوع   البحثیة 

 :فیمایلي
ھذه  التربیة - بالزمكانیة،  یتمیز  الذي  الإنسان  وھو  واحد  موضوع  دراسة  یتناولان  في   والفلسفة  الوحدویة 

العالقة بھ، فإذا كانت الفلسفة تتناول الإنسان   الموضوع لا یترتب عنھا وحدة المنھج المستخدم لمعالجة القضایا والمسائل
عقلي كتأمل  وماھیتھ،  وفي  من حیث طبیعتھ  لشخصیتھ  المشكلة  الجوانب  نسق  في  تتناولھ  التربیة  فإن  خالص،  مجرد 

بالتنقیب عن المشكلات  لھ من أطر اجتماعیة وثقافیة، وإذا كانت الفلسفة تتخذ المساءلة حول ھذه الذات سیاق ما یخضع
الفرد وفقا لھ  التي   المنبثقة من روح وعمق المجتمع الذي یخضع  القضایا  فإنھ یترتب علینا  لعضویة اجتماعیة وثقافیة 

من مستمدة  التربیة  تحقیق تعالجھا  بھدف  التفلسف  فعل  الفلسفة خصائص  من  تستلھم  التربیة  أن  كما  فلسفیة   مشكلات 
الحوار بأسلوب  وكفاءاتھ  مھاراتھ  الفرد وصقل  تنمیة شخصیة  نحو  قصدا  الموجھة  السؤال   غایتھا  على  القائم  الفلسفي 

النقدیة بالدراسة  الفلسفة  تقوم  فیما  مناھج  الوظیفي،  وكذا  التربیة  علیھا  ترتكز  التي  الأصول  لمختلف  الابستمولوجیة 
الفلسفیة من طابع  التربویة، تحضى في الوقت ذاتھ بالنزول من السماء إلى الأرض وذلك بتحویل النظریات الدراسات 

تكون الفلسفة الجانب النظري للتربیة فیما تمثل ھذه  التجرید المیتافیزیقي إلى مستوى الواقع العملي وعلى ھذا الأساس
 لمعالجة القضایا الفلسفیة وردھا إلى أصل منشئھا وھو الواقع الاجتماعي، من ھذا الأخیرة الجانب الأداتي الممارساتي

نحو الساعیة  الفلسفیة  والأطاریح  التربویة  الدراسات  في  الإنسان  مكانة  یتبین  اجتماعیة   المنطلق  تنشئة  وتنشئتھ  إعداده 
یسعى إلى تغییر ذاتھ والتأثیر الإیجابي في مجتمعھ، محافظا  وتأھیلیة لأن یكون فردا فاعلا في مجتمعھ ومواطنا صالحا

 .ومكیفا لھا بما تقتضیھ روح العصرنة على أطره الثقافیة
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ا فضلا - لمختلف العلوم   عن ذلك نجد أن الفلسفة منذ نشأتھا كتساؤل نقدي حول طبیعة الإنسان كانت تمثل أم�
العلوم عنھا موضوعا ومنھجا وغایة غیّر من وظیفتھا استقلال  أن  نقدیة   غیر  إلى دراسة  المعارف  بالتحول من جمع 

التربیة من المعارف التي استقلت عن الفلسفة وبحكم تمیزھا عن الفلسفة منھجا  لمبادئھا وفروضھا ونتائجھا، فإذا كانت 
التي مع العناصر  ثلاثیة  أساس  على  علمیتھا  تبریر  یمكن  فھل  والغایة،  الموضوع  الموضوع  وحدویة  علمیتھا  تؤسس 

   للتربیة أن تصبح علما یمكن الإصطلاح علیھ والمنھج والأھداف وما تتضمنھا من مرامي وغایات، فھل أمكن ذلك
تعترضھا وواحدة منھا تعدد المناھج التربویة لدراسة موضوع واحد   بعلوم التربیة في ظل العوائق الابستمولوجیة التي

التربویة فضلا عن تعذرّ تحدید ماھیة واحدة للإنسان متفق علیھا وھو الإنسان بتعدد تعدد  التیارات والاتجاھات  بحكم 
 .الجوانب المكونة لشخصیتھ

بالمجالات  صفوة  - التربیة  علاقة  وتنوع  بتعدد  متعددة  التربیة  فلسفة  تجلیات  إن  الأخرى،   القول  الفلسفیة 
التربیة السیاسیة،  التربیة  فنجد  الاجتماع  الأخلاق،  ما  السیاسة،  وأھم  البیئیة،  التربیة  الاجتماعیة،  التربیة  الأخلاقیة، 

التربیة بھ  التكامل اھتمت  فھل  المجتمع،  ورھانات  وآفاق  الفرد  بمستقبل  أوثق صلة  من  لھا  لما  بین  والتعلیم  الوظیفي 
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